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“في مدينة الذبح” لبياليك:

»القوة اليهودية« هاني لـ
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مالك سمارة 

ــز  ــالي«، أوج ــلّ الع ــح الظ ــة »في مدي ــه الملحميّ في قصيدت

محمــود درويش مظلمــة الفلســطينيين المركّبــة مــع الصهيونية، 

حــين كتــب، مســتحضًرا ليــالي بــروت الداميــة: »ضحيـّـة قتلــت 

ــي  ــوف الرومان ــن للفيلس ــا«. لك ــت لي هويته ــا، وكان ضحيتّه

إميــل ســيوران مقولــة أكثــر باغــة في قــراءة التاريــخ، وحكمــة 

تبــدو عابــرة للأمــم: “حــين يشُــبِعُ الطغــاةُ شراســتهم يتحولون 

ــا  ــورُ إلى نصابه ــودَ الأم ــنُ أن تع ــين، وكان يمك ــالٍ طيب إلى رج

لــولا غــرةُ العبيــد، ورغبتهــم في إشــباع شراســتهم هــم أيضًــا”. 

إن “طمــوح الخــروف إلى أن يتقمّــص دور الذئــب” هــو، كمــا 

ــا، إلى  ــذا أيضً ــداث. ه ــب الأح ــث أغل ــيوران، باع ــتطرد س يس

حــدّ بعيــد، باعــث مأســاة الفلســطينيين نفســها، ســوى أنهــم 

ــق  ــة تش ــا ضحيّ ــم، وضحاي ــوب غره ــة لذن ــاروا مقاصّ ص

ــن  ــن زم ــا- م ــص جاّديه ــه لتتقمّ ــيكوباثي” ذات ــدرب »الس ال

المذابــح الصليبيــة ومحاكــم التفتيــش، إلى النازيــين والقيريــين 

ــة. في زمــن صعــود الصهيوني

ــم  ــم إلى هياكله ــن أباطرته ــون، م ــؤلاء القيري ــدث ه أح

البروقراطيــة إلى دهمائهــم، سلســلة مجــازر في أوســاط 

ــع  ــرن التاس ــن الق ــي م ــف الثان ــداد النص ــى امت ــود ع اليه

عــر إلى أوائــل القــرن العريــن، وأبرزهــا مذبحــة كيشــينيف 

ــا، بعدمــا تــرك الغوغــاء  التــي راح ضحيتهــا نحــو ٤٩ يهوديًّ

ــو«  ــون في »الغيت ــم، يعيث ــم وعصيه ــروس، بعَتاته ــن ال م

ــم  ــب حايي ــة، كت ــذه الواقع ــين. في ه ــين كامل ــودي يوم اليه

ــاهد  ــيةّ المش ــى وحش ــذه. وع ــة ه ــه الملحميّ ــك قصيدت بيالي

ــهادات  ــن ش ــرؤ م ــا نق ــورة، مم ــت الص ــا، كان وفظاعته

ــن  ــد؛ ولا يمك ــد بعي ــل إلى ح ــة بالفع ــلّ قتام ــين، لا تق الناج

ــرة  ــل الصغ ــة. في التفاصي ــلّ قتام ــون أق ــزرة أن تك لأي مج

التــي لا يغفــل عنهــا بياليــك، لنــا أن نقــرأ الكثــر مــن وقائــع 

ــح إلى  ــارة خشــب، في تلمي ــة: النســاء الهامــدات عــى نث المقتل

ــدة؛  ــر البل ــدى مناج ــع في إح ــذي وق ــي ال ــاب الجماع الاغتص

ــع  ــا بطَلْ ــدم، وممتزجً ــاً بال ــر في الهــواء محمّ الريــش المتطاي

ــون  ــى بط ــكان، حت ــلأ الم ــذي يم ــش ال ــذا الري ــيا- ه الأكاس

ــذي  ــرش ال ــائد والف ــتعارة للوس ــو اس ــورة، ه ــى المبق الموت
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ــو ١500  ــه في نح ــرون ريش ــقّونه وينث ــون يش كان المهاجم

ــة،  ــزون في الأقبي ــاه« المخ ــز »الماتس ــا؛ خب ــزل اقتحموه من

حيــث يختبــئ الباحثــون عــن نجــاة- وهــو أيقونــة الحــدث 

ــا روســيًّا قُتــل فوجّهــت أصابــع الاتهــام  ــه، ذلــك أن صبيًّ كلّ

تلقائيًّــا إلى اليهــود، ثــم نـُـر خــبر في جريــدة محلّيــة معاديــة 

للســاميةّ يعيــد ترديــد خرافــة مفادهــا أن اليهــود يحتاجــون 

ــذي يعــدّ  ــز »الماتســاه« هــذا، ال ــدم المســيحي لصناعــة خب ال

ــذات،  ــح بال ــد الفص ــال عي ــودي خ ــخ يه ــة في كلّ مطب لازم

ــام. ــك الأي ــادف تل ــد ص وق

لكــن بياليــك حــرص عــى أن ينقــل الصــورة بــكل مــا تثره 

ــا عــن مــداراة  مــن روع وقشــعريرة، وربّمــا اشــمئزاز، مرفّعً

ــاعر  ــدارِ مش ــم ي ــى ل ــو حتّ ــاعر. ه ــة المش ــة وماين العاطف

ــس«،  ــص »الدن ــا بنقائ ــم الضحاي ــدّ وص ــم، ح ــى وذويه الموت

و”الرجــس”، و”الخــزي”، و”العــار”، و«العبوديــة«؛ وذويهــم 

ــم،  ــم وتضّرعه ــم ازدراء صلواته ــول«، ث ــة«، و«التس بـ«المهان

ــهِ  ــه، لصاحب ــك لقارئ ــد أراد بيالي ــم. لق ــم ومناحته وحزنه

الــذي يخاطبــه في القصيــدة، لليهــوديّ، أن يمــرّ عــى كلّ تلــك 

المشــاهد مــن دون أن يرمــش لــه طــرف، أو أن تخالجــه خفقــة 

ــا  عاطفيــة. هــذا مــا يــرّح بــه بنفســه حــين يكــرّر مخاطبً

قارئــه بــأن »يــرى كل شيء عــن كثــب ثــم إيــاه والبــكاء«. هنــا 

بــدا بياليــك وكأنــه أراد لقارئــه- صاحبــه- اليهــودي- أن يألف 

ــى  ــة حتّ ــورة الذهاني ــذه الص ــم ه ــه رس ــاهد؛ وكأن ــذه المش ه

ــاعر  ــزن إلى مش ــاعر الح ــن مش ــا ع ــية متلقّيه ــرف نفس يح

ــص.  ــحن والتقم ــرحام إلى الش ــفقة والاس ــن الش ــة، وع النقم

ــؤوا  ــبعّ: »امل ــدّ التش ــاهد ح ــل المش ــه إلى تأم ــو قارئ ــه يدع إن

ــاس  ــذا اقتب ــمّكم«، ه ــق س ــر دف ــى تص ــا.. حت ــم به قلوبك

ــى  ــك المعن ــرّر بيالي ــدة. يك ــنقرؤه في القصي ــا س ــاشر مم مب

ــا أفعــى  ــه، حــين يصــوّر مشــاعر النقمــة والحقــد وكأنه ذات

ــه-  ــو قارئ ــمّ يدع ــل، ث ــد جي ــاً بع ــمّ جي ــزّن الس ــة تخ كامن

صاحبــه- اليهــوديّ إلى أن يطلــق لهــا العنــان في يــوم غضــب 

ــاعر  ــم مش ــه تجاهه ــن تتملّك ــين م ــق ب ــن دون تفري ــا، م م

ــة. ــاعر رحم ــاء، أو مش بغض

يمكــن القــول إن هــذه القصيــدة، في تبجيلهــا لمفهــوم القــوة 

ــة رئيســة  عــى تجريدهــا، غاشــمة كانــت أم ثائــرة، تظــلّ لبن

في التأســيس لثقافــة »العنــف/ القــوة« الصهيونيــة مــن زمــن 

»اليهــوديّ الجديــد« إلى زمــن »عوتصمــاه يهوديــت”؛ ولا 

ــودي  ــارخ اليه ــص في الت ــؤرخ المخت ــا الم ــة في أن يصفه مبالغ

ســتيفن زيبرشــتان، حديثـًـا، بأنهــا »القصيــدة اليهوديــة الأكثــر 

ــات  ــك معلّ ــد لذل ــد نج ــطى«. وق ــرون الوس ــذ الق ــراً من تأث

كثــرة: قبــل أن تلهــم هــذه المقطوعــة اليهــود في روســيا لحمــل 

الســاح وتشــكيل خايــا مقاومــة سّريــة، عينّــت القصيــدة، في 

ــر  ــا يظُه ــة، حينم ــفة الصهيوني ــبّ الفلس ــى ل ــام الأول، ع المق

ــى  ــثّ ع ــي، ويح ــاص الربان ــري الخ ــك ازدراءه لمنتظ بيالي

ــي  ــدة، الت ــار القصي ــع انتش ــد. وم ــاص بالي ــتجاب الخ اس

ــا  ترجمــت إلى الييديشــية والروســية، في أوســاط اليهــود، توازيً

مــع تأثــر المذابــح، أصبــح للصهيونيــة مريــدون كثــر داخــل 

الإمبراطوريــة الروســية، التــي ســتصدّر خــال الأعــوام الاحقــة 

ــواة  ــا ن ــة معه ــة، حامل ــة الثاني ــرة الصهيوني ــات الهج موج

ــتقبلييّن. ــا المس ــورة وقادته ــة المنظ ــة اليهودي الدول

ــذي ســيحمل معــه  ــل شــوحط، ال أحــد هــؤلاء هــو يرائي

ــيا  ــلّحة في روس ــة المس ــة اليهودي ــكيات الريّ ــة التش تجرب

ــطين،  ــك- إلى فلس ــوى بيالي ــن دع ــر م ــدت بتأث ــي ول -الت

وسيؤســس هنــاك منظمــة “بــار غيــورا”، الحاضنــة الأم لمنظمة 

ــش  ــة الأم للجي ــاة”- الحاضن ــمّ “الهاغان ــن ث ــومر”، وم “هاش

ــكري  ــل العس ــض للعم ــؤرخ البع ــا، ي ــن هن ــلي. م الإسرائي

ــم  ــذه، ومنه ــك ه ــدة بيالي ــن قصي ــدءًا م ــث ب ــودي الحدي اليه

ــكي،  ــف جابوتنس ــه، زئي ــة بعين ــة التنقيحي ــرّاب الصهيوني ع

ــدأ  ــا تب ــو حقًّ ــة في الغيت ــات المكابي ــة النزع ــول: »نهض إذ يق

ــاع  ــات الدف ــح(: منظم ــة الذب ــدة )في مدين ــذه القصي ــن ه م

عــن النفــس التــي انتــرت في عمــوم روســيا... »هاشــومر”.. 

وحتــى الفيلــق اليهــودي في الحــرب العالميــة الأولى- كلّهــا أبنــاء 

حاييم بياليك.
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ــاً  ــمّ جي ــت الس ــي اختزن ــى” الت ــك “الأفع ــك”. والآن، تل بيالي

ــا  ــراب، م ــد خ ــا بع ــة، خرابً ــد مذبح ــة بع ــل، مذبح ــد جي بع

انفكّــت تغــرس أنيابهــا، دون أن تــرى بعــين »النقمــة« أو عــين 

ــاء. ــوب الأبري ــة«، في قل »الرحم

***

قم واقصد مدينة الذبح حتى تبلغ الميادين

وانظر بعينيك.. وامسح بيديك الجدران

والأشجارَ والأحجارَ وجبص الأسوار

وتلمّس أثر الدم المتجلّد وأدمغة القتى الجفيفة

ثمّ إذا بلغت الخرائب.. وخطوت فوق الرّدم

ودلفت عبر الصدوع.. وعبر التنانر المحطّمة

حيث تتعمّق هوّة الهزّة.. وتنفسح كوة الصدوع

وتزداد الحجارة السوداء انجاء.. ولبِناتها المحرقة عرياً

كما لو أنها جروح غائرة تفتحّت عى سواد

ها قد عفا رسمُها وما لها من رأبْ

ــوام  ــتتعثران في أك ــم س ــش.. ث ــاك في الري ــتغرق قدم ــاك س هن

ــة مكوم

مــن حطــام محطــم. وشــظايا مشــظاة.. ونثــارة كتــب 

ومخطوطــات

وأطال عمل لا إنساني.. وآثار أشغال شاقة

ثمّ إذا برحت الخرائب وعبرت الطريق من هنالك

ستزهر الأكاسيا أمامك وتنفض عطرها في منخريك

نوّارها امتزج بالريش١... ورائحتها رائحة الدم

لكن بخورها الغريبة ستبثّ في حمأتك

رواء الربيع

وستمحو مشاعر الاشمئزاز

وسهام الشمس الكثيفة ستخرق لبّك

قرونها السبعة سرتدّ عبر كل شظيةّ زجاج

وتعبر جذلى عى أساك

لأن الله اقتضى أن يحلّ الربيع والمذبحة معًا؛

ها أشرقت الشمس ونوّرت الأكاسيا.. وذبح الذابحون..

ثمّ هروباً إلى الميدان.. وفي الميدان ارتفعت كومة

وأعى الكومة اثنان قطيعا الرأس: اليهودي وكلبه

فأس واحد ضرب عنقيهما... وتركا في قمامة واحدة

وبدمهما المتمازج سيستدرجان الخنازير من كلّ جانب

غدًا ستمطر ويجريان مع السيل إلى إحدى برك الشجرات

ولن يصيح الدم بعدُ من الباليع والقُمام

لأن أكثره سيتاشى.. والباقي سينبت زهورًا شائكة

وبعدئذ.. كأن شيئاً لم يكن

ثم إذا تسلّقت السقائف ووقفت هنالك في العتمة

فثمّ موتٌ أيضًا ينر روعه في هدأة الظام

وبين الثقوب السوداء، والزوايا حيث تراقص الظال-

سرى عينين جامدتين تحدّقان صوبك

حجر القداسة هما.. أرواح مهجورة

أسبلتا تحت زاوية باب العلّية.. وانكتمتا

ــهدهما  ــهدان مش ــا ستش ــا هن ــأس.. وه ــا الف ــا وجدهم هن

ــر- الأخ

كلَّ لعنات الحياة.. وحرة موت با ثمن

هنا أشباح هلع ورعشة.. تخرج من مخابئها

تشتكي قهرها واجمة... وعيونها تسأل: لماذا؟

ومن غرُ الله في هذه الأرض يحمل كل هذا الصمت؟

ــت  ــد صام ــث القرمي ــقف.. حي ــك إلى الس ــت مقلتي ــمّ إذا رفع ث

أيضًــا

ــا  ــة وشــاهدة.. ســتخبرك عمّ ــت حيّ ــي ظلّ اســأل العناكــب الت

وجــدت

عن البطون المبقورة.. المحشوّة بالريش

وأنوف مدقوقة بالمسامر... وجماجم هشّمتها المطارق

وعن أناس ذبحوا وعلّقوا عى المشاجب

ــه  ــا وفي فم ــة... نائمً ــه المثلوم ــر أمّ ــع في حج ــن الرضي وع

حلمتهــا البــاردة

ــى  ــه ع ــت روح ــقوق إذ فاض ــل المش ــلّ بالطف ــا ح ــن م وع

ــي« ــاح »أم صي

عيناه حتىّ الآن تسائانني عن الحساب..

عن كثر من هذا وذاك ستنبئك الوزغة

عن أفعال تثقب اللباب وفيها من الموت ما يكفي

لتفتك بقلبك وروحك إلى الأبد

ثمّ إذا تجلّدتَ.. وخنقت في حلقك العوْلَة

ودفنتها في وجدانك قبل أن تنفجر 

ثم قفزت من هنالك خارجًا

ستظهر لك الباد عى سجيتّها؛

الشمس - كما في الأمس - تسكب ضوءها عى الأرض

حتى إذا نزلت من هناك إلى الأقبية الحالكة

إلى حيث دُنسّت بنات قومك البتولات

واحدةً واحدة يطؤها سبعة سبعة غر مختونين

ــل  ــا... قب ــرأى بنته ــى م ــا.. والأم ع ــرأى أمه ــى م ــت ع البن

ــده ــح وبع ــين الذب ــح وح الذب

ثمّ تحسّس بكلتا يديك الوثار الملطّخ... والوسادة الُمدمّاة

أثرًا من خنازير الغابات.. وحوش البر

بفأس يقدح دمًا في أيديهم

وانظر ثمّ انظر... إلى عتمة الركن ذاته
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تحت مدقّة الماتساه2.. وراء البرميل الخشبي ذاته

حيــث يجثــو أزواج وخُطّــاب وإخــوة.. وأعينهــم تــبرق مــن بــين 

لثقوب ا

يشاهدون الأجساد المقدّسة تحرق تحت الأنفاس البهيمية

مختنقات في شَينْهن.. يجرعن دم أعناقهن

وبينما يتقاسم الرعاع لحمهنّ

جلسوا في عارهم يراقبون.. ولم يحرّكوا ساكناً

وربّمــا كان أحدهــم يبتهــل في سّره: إلــهَ هــذا العالــم... اصنــع 

معجــزة.. أو ادفــع عنــا الســوء

وأولئك الاتي أفقن من دمهنّ وعشن لرين رجسهنّ

ها قضيت حياتهنّ وتلطّخ عالمهنّ

لقد غادرن أخدارهنّ وأزواجهنّ وقصدن بيت الربّ

وألفين في مهربهنّ برَكة المأوى والخاص

بينما الكهنوتيوّن من الرجال خرجوا يسألون حاخاماتهم

“أزوجتي مباحة أم محرّمة؟«

ثم ستعود الحياة إلى مجراها

امضِ وسأدلُّك إلى كل المخابئ

إلى المراحيض وحظائر الخنازير وأماكن قذارة أخرى

ــك...  ــاء جلدت ــك.. أبن ــون.. إخوت ــن يختبئ ــك أي ــأم عيني ورَ ب

ــين ــاد المكابي أحف

سليلو الأشدّاء... نسل القديسين

عرين نفسًا في حفرة واحدة.. أو ثاثين

ــدون  ــذا يمجّ ــق.. أهك ــين الخائ ــم ب ــيدون مهابته ــذا يش أهك

ــمي! اس

مفرّ الفران فرّوا.. ونفذوا كالراصر إلى مخابئهم

وسيموتون ميتة الكاب حيثما وُجدوا

ثــم في الغــداة ســيخرج الصبــيّ الاجــئ... ويــرى جيفــة أبيــه 

وقــد أنتنــت وتحلّلــت

وما يفيد البكاء الآن يا بني؟

وما يجدي أن ترّ أسنانك وتذوب؟

ثمّ إذا نزلت منحدر البلدة وألفيت الجنةّ الخضراء

وفي الجنة حصيدة كبرة.. هي حصيدة القتل

ففي مستعمرة بوم ضخمة.. وسط رعب الخفافيش

الممددة عى الجثث سكرى بدمائها

ثمّة عربات جرّ تحتلّ مساحات الحقل

وقد نشبت كوابحها كأصابع ممدودة للقتل

ــاء  ــة بدم ــزال ملطّخ ــش - لا ت ــواه الخفافي ــا - كأف عجاته

ــة ــة بري وأدمغ

ثمّ في المغيب

ــار  ــة بن ــة.. ومحزّم ــحباً دامي ــة س ــمس ملتحف ــت الش هبط

ــدة متقّ

ثمّ إذا فتحت البوّابات ودخلت الحقل عى مهل

ستتيه قدماك في هول المكان

ريح خوف ترفرف من كلّ صوب

تطفو عى الجدران.. يغلّلها الصمت

وتحت العجات... بين الحفر والشقوق

ستستشعر رجفة ما من الأعضاء المهروسة

إذ تتلوّى في سكراتها وتقعقع في دمها

وأنةّ حبيسة... نشيج أخر يعلو فجأة مختنقًا وباردًا

كما لو أنه بقايا ألم ينطفئ.. يتطاير شرره حيناً ويخمد

تلْكُمْ روح مقهور غاله الذلّ وأثقلته الرزايا

ــم  ــا في عوال ــلّ معلّقً ــة.. وظ ــت العبودي ــه في بي ــس نفس حب

ــكاكًا ــى ف ــذاب وأب الع

والروح القدس إذ تعبت من الأسى

تطوف هنا هائمة في كل صوب.. حتى تجد راحتها

تلتمس البكاء ولا قِبلَ لها... تودّ النحيب.. وتتكتمّ

رأسها تحت جناحها.. وجناحها منشور

تواري بكاءها.. بكاءً لا ينبس ببنت شفة

أغلق خلفك البوابات... أنت لا سواك.. يا صاحبي

ثمّ إذا صرت وحدك في العتمة.. وتفرّست عيناك في الأرض

وأطرقت متوحّدًا مع لحظة حزنك

املأ قلبك حتى آخر أيام عمرك

وإذا أقفرت نفسك حيناً.. وفقدت الأيام مذاقها

سيصر هو دفق سمّك

سيدق عى صدرك كلعنة واصبة.. يفزعك كروح شريرة

ويقبض عى نحرك ككابوس

جاثياً عى ركبتيك ستتوسّل رياح السماء الأربع

ولن تجيبك ببنت شفة

ثمّ إذا اجتزت البلدة وبلغت المقبرة

فاحضُر هناك وحيدًا ولا يرَينَّك أحد

تفقّد قبور القدّيسين من صغرهم إلى كبرهم

وقف عى ترابهم الرخو يغلّلك السكون

ســيقبض عليــك قلبــك بوخــز أسًى وخــزي.. ســتحاول كفكفــة 

الدمــع

وتنازعك الرخة كثور ملجوم في الحلبة

ثم سربط عى قلبك وتبتلع كل تنهيدة

ها هي العجول المذبوحة.. ها هنا ترقد كلها

 وإن كان من ثمن لموتها.. قل لي.. انىّ سيوفّ؟
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ــع  ــربّ خاش ــى ال ــتضعفي الأرض.. حت ــا مس ــروا لي... ي اغف

ــم لموتك

خاشع هو في حياتكم... وأكثر من بعد موتكم

وإذا وقفتم ببابه غدًا تريدون قصاصكم

سيفتح لكم: ها نزلت من مقامي الأعى

أنا كمِد لأجلكم.. لدمكم المجاني

لكن لا أنتم.. ولا أنا

نعرف لماذا وفيمَ قضيتم

لا معنى لموتكم... كما لم يكن معنى لحياتكم

وماذا عن الروح القدُس؟ 

إنها تختبئ وراء الغيمات

تنر الألم والأسى في الأرجاء

لياً سأهبط أنا أيضًا إلى القبور

سأتأمل الموتى وأستحيي في سّري

وأقسم لن تنذرف مني دمعة

من فرط ما تنامى بي الأسى والخزي

وأيهّما أدهى... قل لي.. يا صاحبي!

أو حريّ بك الإغضاء! 

كن شاهدًا صامتاً.. لّما رأيتني في خزيي وألفيتني في ملمّتي

وإذا عدت إلى قومك.. لا تعد خاوي اليدين

لأنك ستحمل من وصمة عاري ما تلطّخ به جباههم

ومن وجعي ما تردّه إلى صدورهم

ثمّ إذا تركت قبور الموتى

ورمقت لوهلة العشب الممهود من حولك

رخوًا ورطباً كأوّل الربيع

تلك براعم الموت وحشائش القبور

جزّ منها ملء كفّيك وانفضه خلفك

وردّد: قومــي صــاروا نتُـَـف حشــائش.. وهــل تنمــو النُّتــف مــن 

؟ يد جد

أدر مقلتيك عن الموتى

 واطفق عائدًا من المقابر إلى إخوتك الناجين من المقتلة

هلمّ في يوم صومهم إلى بيوت صاتهم

ستسمع تأوّه انكسارهم وستلفحك دموعهم

وسيمتلئ البيت ندباً.. بكاءً وزفرات حوشيةّ

وسيقشعرّ بدنك.. وتصطكّ عظامك خوفًا

هكذا تنوح أمّة تائهة.. قلوبها أمحلت وتصحّرت

حتىّ بذور النقمة فيها لا نماء لها

حتىّ لعنات الغضب والمذمّة لا تنفلت من شفاههم

هل جروحهم صادقة؟ أم صاتهم زائفة؟

لماذا ينكرون أمامي مصابهم؟ ما طائلة النكران؟

انظر كيف يتهرّؤون في كآبتهم

يخرّون باكين ويعتنقون المناحة

هــا هــم ينقــرون عــى صدورهــم... يجلــدون أنفســهم بســياط 

الاعــراف:

“أذنبنا.. خناّ أنفسنا”.. وقلوبهم لا تصدّق شفاههم

أخطيئة الحزن المعلن؟ أمَذنب من يكر الصمت؟

وفيمَ يتوسّلونني... فأحدّثهم ويجزعون نافرين؟

حرى بهم أن يرفعوا قبضاتهم ويقتصّوا من عارهم

عارِ كل الأجيال من أوّلها إلى آخرها

وليهدّوا أعمدة السماء بقبضاتهم

وأنت أيضًا.. يا صاحبي... كن واحدًا منهم

آمن بضنكَ قلوبهم.. لا بابتهالاتهم

بمــا يصــدح بــه المرتـّـل: »أعــن الضحايــا.. أعِــن الرضّــع.. ومــن 

ــون العناية«! يحتاج

وسيضجّ الواقفون في المعبد بولولة حِداد

ويقشعرّ بدنك وتصطكّ عظامك خوفًا

عندها سأغُلِظ عليك... ثمّ سيخبو خوار بكائك

وإذا انفلتت منك صرخة... سأخنقها في حلقك

فليندبوا وحدهم فجيعتهم... وأنت لن تندب

ستتناسل الفجيعة لأجيال... وأنت لن تندب

ستتناسل لأجيال ولن تؤبَّن

وأنت ستحرس دمعتك

ستبنى عليها جدارًا من نحاس وقلعة من حديد

بالغضب المميت.. بكراهية جهنمّ.. وبالغيظ المكظوم

الذي سربض في قلبك كأفعى في جحرها

اتركها تجوع وتعطش... ثمّ حطّم قيودها

أرخِ العنان لرأسها الوحيّ وأنيابها السامة

وعى جموع كلّ من دونك ودونهم ضغينة أو شفقة

أطلقها في يوم غضب

خلِّ عنك المكان مع ساعة الشفق

بينما تراقب المشهد الأخر لحداد أمّة بأكملها

ها كلّ تلك الأنفس التي أفاقت باكرًا.. عادت إلى رقدتها

وبكاء متعب وحرات روح ترنّ الآن في العتمة

لا تزال الشفاه تمغمغان.. لكن في القلب ثلمًا

لا وميض أمل فيه... وكذا لا بصيص ضوء في العيون

ستتلمّس اليدان يدًا تطمئنهما.. ولن تجدا

هكذا ستظلّ تدخّن الفتيلةُ حتى بعد أن ينطفئ زيتها

وسيظلّ الحصان الهرم ينقاد رغم خوار قواه
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لم ترك لهم مأساتهم سلوى واحدة

لا ما يرمم نفوسهم... أو يعزّيهم في شيبهم

هــا أتمّــوا صيامهــم... قــرؤوا “وابتغــى«... ثــم أجابــوا: 
»صمنــا«3

وما بال المصلّين متلكّئين؟ فليقرؤوا أيضًا »سفر المراثي”٤

لا... ها يصعد واعظهم عى المنبر

يفتح فمه ويلجلج كلماته

يفُعم كامه المرصوص بآيات جوفاء

لا يفوّت كامًا إلهيًّا واحدًا من خطبته

كامًا لا يقدح في دواخلهم شرارة واحدة

يتسمّر القطيع بشيبه وشبّانه

هؤلاء يسمعون ويتثاءبون... وأولئك يطأطئون الرؤوس

عامة الموت طبعت عى جباههم

ــم  ــاة.. وهجره ــعلة الحي ــم ش ــأت فيه ــم.. انطف ــارت أرواحه ب

اللــه

وأنتَ أيضًا.. لا تنحُ صوبهم... ولا تنبش جراحهم

ولا تفُض عبثاً كأس كُربتهم المرعة

إذ حيثما تضع إصبعك... فثمَّ قرح عميق

كلّ بقعة في جلدهم ورم... لكنهم سلّموا لعذاباتهم

وتكلّفوا حياة العار راغبين... فما تفيدُ مواساتهم؟

أذلّاء أكثر من أن يثروا الغضب

ضائعون أكثر من أن يثروا العاطفة

دعهم يذهبون... مع أفول الليل

نائحين ومغطّي رؤوسهم... كاللصوص في خزيهم

كلّ منهم مع رزايا قلبه سيطفق إلى منزله

أكفّه خاوية منذ خُلقتا ونفسه فارغة منذ تنفّست

واحدًا واحدًا... سيعتلون مراقدهم مثقلين برزايا قلوبهم

عظامهم يكسوها الصدأ... ونفسهم ينخرها العفن

ثمّ إذا نهضت باكرًا ومضيت في الطرق الرئيسة

سرى جموعهم عى جنبات الطرق تتنهّد وتنوح

مكدّسين عند شرفات الأغنياء.. ومطّرحين أمام بواباتهم

يصدحون جهارًا بآلامهم كالباعة المتجوّلين

منهم من برأس مشجوجة.. ومن في يده جبرة

ا... ومن يكشف عن ذراع مهشّمة ومن يمدّ ساعدًا مسودًّ

عيونهم عيون عبيد بؤساء... خفيضة إلى يد أسيادهم

“رأسي مشجوجة، يا سيدي الجليل... أعطني صدقتها«..

ــن  ــم م ــدّون له ــفقة؛ يم ــم الش ــون تغمره ــادة الرؤوف والس

ــادة ــاً وضم ــل عص الداخ

ويقولون: »الحمد لله الذي عافانا«... فيغتبط المتسوّلون

إلى المقابر.. أيها المتسوّلون

ركم نقّبوا عن عظام آبائكم وإخوتكم.. واملؤوا صُرَ

احملوها فوق ظهوركم.. وسروا

لتصنعوا منها متاعًا تتجّرون به.. عى جنبات الطرقات

اعرضوها تحت الشمس عى خرقكم الرثةّ

واعدلوا حبالكم الصوتية عى نغمة المتسوّلين

ثمّ اصدحوا فوقها بالغناء

توسّلوا إحسان الأمم وتضّرعوا لشفقة الأغيار

ستمدّون يدكم حتىّ تصر دنيةّ... وستتذلّلون حتى تذلّوا

والآن ماذا بقي لك هنا... يا صاحبي؟

قم واهرب إلى الفلوات

واحمل معك إلى هناك كأس الأسى.. ومزّق نفسك مِزَقًا

وقيضّ قلبك وليمة لغضب يصفّده انعدام الحيلة

وسحَّ دمعك عى الصخور الصلدة

أرسل صرختك الُمرّة... واغرب مع العاصفة

المراجع
١ المقصــود بــه ريــش الوســائد التــي مزقهــا المهاجمــون. يتكــرر ذكــره في 

ــدة. ــه كانــت مشــهديةّ في البل ــدو أن صورت شــهادات الناجــين، ويب

2 خبــز يهــودي غــر مختمــر مكــوّن مــن عجــين ومــاء، يــؤكل عــادة في عيــد 

الفصــح متــى تحــرّم الأطعمــة المختمــرة، ومتعــارف عليــه كذلــك أنــه زاد 

الفقــراء عــى مــدار العــام. 

3 “وابتغــى” مقتبســة مــن ســفر الخــروج، وتحديــدًا الآيــة ١١ مــن 

ــه”. يقــرأ اليهــود تلــك الآيــة،  الإصحــاح 32: “وابتغــى مــوسى وجــه ربّ

وحتــى الآيــة ١٤، لــدى صيامهــم الــذي يؤدونــه تكفــراً عــن خطاياهــم، 

ــر  ــأن يكفّ ــات ب ــك الآي ــه في تل ــذي يخاطــب ربّ ــا بنبيهــم مــوسى ال تيمّنً

ــل. ــة العج ــه خطيئ ــي قوم ــن بن ع

٤ مجموعــة مــن المرثيــات وطقــوس الحــداد الغنائيّــة التــي كتبــت في خــراب 

الهيــكل الأول.


